
الذاكرة الانتقائية.. تشبيه حماس بالجيش
الأيرلندي خدمة لـ”إسرائيل”

, يوليو  | كتبه عماد عنان

“ينبغي على حماس أن تتخلى عن حكم قطاع غزة، وأن تلقي سلاحها كما سبق أن فعل الجيش
يـر الخارجيـة الجمهـوري الأيرلنـدي، فـالوضع مشـابه في الحـالتين”.. بهـذا الإسـقاط التـاريخي حـاول وز
ير السردية الإسرائيلية لنزع سلاح المقاومة كشرط – بلا ضمانات – لإنهاء البريطاني، ديفيد لامي، تمر

. كتوبر/تشرين الأول حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال منذ السابع من أ

لامـــي، الممثـــل للمســـتعمر البريطـــاني في حربـــه مـــع الأيرلنـــديين، يختصر النزاع التـــاريخي بين بريطانيـــا
وأيرلنـدا، الممتـد لأكـثر مـن  عامًـا، كبـل خلالهـا الأيرلنـديون البريطـانيين بخسـائر فادحـة، وصـلت إلى
استهداف قلب العاصمة لندن حيث مقر إقامة رئيسة الوزراء الحديدية مارغريت تاتشر، في أمتاره

الأخيرة فقط، حين تسليم الجيش لسلاحه بعد إبرام اتفاق سياسي لوقف الحرب.

(IRA) ـه بلاده في تلـك المقارنـة بالكيـان المحتـل، والجيـش الأيرلنـدي المقـاومير البريطـاني، الـذي شب الـوز
بحمــاس، تجاهــل الكثــير مــن التفاصــيل في هــذا الاســتدعاء التــاريخي المنضبــط شكلاً، فيمــا يعــاني
مضمونه من محطات تتطلب التوقف عندها مليًا؛ فلولا مسيرة النضال الطويلة التي خاضها هذا
التنظيم، لما أجُبر المستعمر البريطاني، ولا دول أوروبا، ولا حتى الولايات المتحدة، على الجلوس معه إلى
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طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يُنهي الحرب ويتضمن تسليم الجيش لسلاحه.

كمــا أنــه، وبصــورة غــير مقصــودة، فضــح الازدواجيــة الــتي يعــاني منهــا المجتمــع الــدولي، وأســقط أقنعــة
يفّة التي ارتداها الغرب لعقود طويلة. العدالة المدَُجّنة والحضارة المزُ

 عامًا من النضال المسلح
تأســس الجيــش الجمهــوري الأيرلنــدي (IRA) عــام  لاســتكمال مســيرة النضــال ضــد الاحتلال
البريطاني، التي وضعت لبنتها الأولى الحركات الفدائية القومية الأيرلندية التي كانت تنشط منذ القرن
التاسع عشر، وكان آخرها حركة المتطوعين الوطنيين التي تأسست عام  ونفذت العديد من
. العمليات الفدائية ضد البريطانيين أثناء الحرب العالمية الأولى، أبرزها تمرد أعياد الفصح عام

بعـد هـذا التمـرد، الـذي أطلـق عليـه البعـض مسـمّى “ثـورة عيـد الفصـح”، أعُيـد تنظيـم المقـاتلين مـن
يــر أيرلنــدا بالكامــل مــن الحكــم القــوميين الفــدائيين في جيــش جمهــوري أيرلنــدي موحّــد، هــدفه تحر
، البريطـاني، لتبـدأ أولى جـولات المواجهـة في صـورة حـرب عصابـات ضـد القـوات البريطانيـة عـام

حيث استُهدفت الثكنات العسكرية، ورجال الشرطة، والمتعاونون مع الحكم البريطاني.

ية التي كبّد فيها الأيرلنديون المستعمر البريطاني خسائر كبيرة، اضطر الأخير نتيجة لتلك المعارك الضار
ـــ”المعاهدة الأنجلو-إيرلنديــة”، والــتي قســمت البلاد إلى ــرف ب ــرام اتفــاق ســياسي عــام  عُ إلى إب
قسمين: الدولة الأيرلندية الحرة (استقلال جزئي) وأيرلندا الشمالية (بقيت تحت الحكم البريطاني).
وقد أحدث هذا التقسيم تباينًا في الرأي داخل الجيش الجمهوري، الذي انقسم إلى مؤيد ومعارض.

المؤيدون للاتفاق شكلّوا حكومة جديدة في الجنوب، أما المعارضون فأصروّا على استكمال نضالهم في
ير كامل الأراضي الأيرلندية من قبضة المستعمر الأجنبي، الشمال من أجل إنهاء الحكم البريطاني وتحر
وهنـا اتخـذت المواجهـات بُعـدًا آخـر، بـات أقـرب إلى الحـرب الأهليـة، الـتي نجحـت لنـدن في ز بذرتهـا

الأولى عبر الانقسام بين الأيرلنديين أنفسهم.

وتحوّلت المعركة إلى حرب بين الجيش الجمهوري من جهة، والقوات البريطانية والداعمين لها من
الأيرلنديين المنشقين عن الجيش بعد الاتفاق من جهة أخرى، وهي معركة كانت غير متكافئة وانتهت

في بداياتها بهزيمة الجيش المقاوم، الذي رفض الاستسلام وأصرّ على مواصلة النضال.

خلال الفــترة بين  و، خــاض الجيــش الجمهــوري حربًــا نوعيــة ضــد الأهــداف البريطانيــة
داخــل أيرلنــدا وفي قلــب العاصــمة البريطانيــة لنــدن، وفي تلــك الفــترة، طــوّر المقــاومون مــن تكتيكــات
ــات تفجــيرات بلفاســت في ــرز العملي ــالات، ومــن أب ــال، مــا بين تفجــيرات وكمــائن وخطــف واغتي القت
كــثر مــن  قنبلــة، أســفرت عــن مقتــل  أشخــاص يوليو/تمــوز عــام ، حيــث فجّــر الجيــش أ

وإصابة  آخرين.



 استهدف الجيش حانتين في برمنغهام، ما أسفر عن مقتل ، نوفمبر/تشرين الثاني  وفي
شخصًا وإصابة ، وفي نوفمبر عام  استهدف احتفالاً في أنيسكيلين قُتل فيه  شخصًا
ينغتـون، وأصُـيب ، كمـا أعلـن في  مـارس/آذار  مسـؤوليته عـن تفجـير مركـز تسـوق في وار

أودى بحياة  شخصًا وأصاب  آخرين.

وأمــام هــذا النضــال الأســطوري، الــذي دفــع البريطــانيون ثمنــه غاليًــا، اضطــرت القيــادة البريطانيــة في
منتصـف ثمانينيـات القـرن العشريـن إلى فتـح قنـوات اتصـال مـع ممثلين عـن الأيرلنـديتين، الشماليـة
والجنوبيــة، بــدعم أوروبي وأمريــكي في ذلــك الــوقت، وأســفر ذلــك عــن بلــورة اتفــاق بين رئيــس الــوزراء

. فبراير/شباط  البريطاني جون ميجور ونظيره الأيرلندي الجنوبي جون بروتون، في

تضمّـــن الاتفـــاق انخـــراط الجنـــاح الســـياسي للجيـــش الجمهـــوري، ممثّلاً في حـــزب “شين فين”، في
المفاوضــات، وأن يكــون لــه حضــور في مســتقبل مــا بعــد الحــرب، في مقابــل تخلــي (IRA) عــن العمــل

المسلح وتسليم السلاح.

 إلى حــد كــبير
ٍ
واســتمرت المفاوضــات قرابــة أربــع ســنوات كاملــة، إلى أن تــم التوصــل إلى اتفــاق مُــرض

لجميــع الأطــراف في ذلــك الــوقت، نــص علــى إقامــة إدارة شبــه موحــدة بين شطــري أيرلنــدا وتشكيــل
حكومــة شبــه مســتقلة في الجنــوب، مــع تــرك الحســم في مصــير الوضــع الســياسي لأيرلنــدا الشماليــة

لاستفتاء شعبي ديمقراطي.

وبعد سجال سياسي استمر لسنوات، أعلن الجيش الجمهوري الأيرلندي، بعد أن اطمأن نسبيًا إلى
دخـــول الاتفـــاق حيزّ التنفيـــذ وإنهـــاء القتـــال، تخليـــه عـــن السلاح عـــام ، وانخراطـــه في المســـار
السياسي الديمقراطي، كسبيل لتحقيق هدفه الذي رُسم منذ بداية القرن الماضي، وهو توحيد كل

الأراضي الأيرلندية في دولة واحدة مستقلة.

قضية متشابهة
تتعـدد أوجـه الشبـه بين حركـة حمـاس والجيـش الجمهـوري الأيرلنـدي في العديـد مـن السـمات الـتي
تشمل الدوافع التي قادت إلى النشأة والأهداف والمسارات، وهي سمات مشتركة دفعت كثيرًا من
المتــابعين إلى الحــديث عــن المنظمتين كــوجهين لعملــة واحــدة، رغــم الخلاف الأيــديولوجي والجغــرافي

بينهما.

ير أيرلندا من قبضة كلاهما حركتا كفاح مسلح ضد مستعمر؛ فالجيش الأيرلندي نشأ أساسًا لتحر
بريطانيا وتوحيد أجزائها التي قسمها المستعمر، وكذلك حماس، التي خرجت إلى النور بعد الانتهاكات

الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني، ككيان مقاوم أخذ على عاتقه تحرير الأرض من المحتل الإسرائيلي.

يحظى كل كيان بحاضنة شعبية كبيرة، ويمثلان قطاعًا جماهيريًا مهمشًا؛ فالجيش الأيرلندي عبرّ عن
تطلعــات الكاثوليــك والقــوميين في أيرلنــدا الشماليــة، وهــم فئــة مهمشــة طائفيًــا مــن قبــل المســتعمر



البريطاني، وكذلك حماس، التي تمثل جزءًا من الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وتعبر عن
رغبتــه في الاســتقلال ومقاومــة المحتــل الــذي يتعامــل معــه بعنجهيــة واســتعلاء، رغــم أنهــم أصــحاب

الأرض.

يتشاركان في البنية التنظيمية، حيث الانقسام إلى جناح عسكري وآخر سياسي؛ فالجيش الأيرلندي
كــان يمثــل الــذراع العســكرية للمقاومــة، فيمــا كــان حــزب “شين فين” جنــاحه الســياسي. الأمــر ذاتــه
يًا ينطبق على حماس، التي تضم جناحًا سياسيًا ممثلاً في حكومة غزة ونخبة من القادة، وآخر عسكر
ــر الأرض ي يتمثــل في كتــائب القســام، وكلا الجنــاحين يخــدم الآخــر ويلتقيــان علــى هــدف واحــد: تحر

ومقاومة الاحتلال.

كلاهما صُنّف كـ”جماعة إرهابية” من قِبل الخصوم وحلفائهم؛ فالولايات المتحدة وبريطانيا وبعض
الدول الأوروبية صنّفت الجيش الجمهوري الأيرلندي، في بداياته، كتنظيم إرهابي غير معترف به، وهو
مــا تكــرر مــع حمــاس، الــتي صــنّفها الكيــان الإسرائيلــي وحليفــه الأمريــكي وبعــض الحلفــاء الأوروبيين

كتنظيم إرهابي.

يــر الأرض مــن المســتعمر الأجنــبي، حــتى لــو كلّفــه ذلــك أثمانًــا حمــل كــل منهمــا علــى عــاتقه مهمــة تحر
 أي منهمــا

ِ
ــا بــأن الغايــة العظيمــة تســتوجب التضحيــة وتســتحق الضريبــة، لــذا لم يُبــال باهظــة، إيمانً

بالانتقادات التي تعرضا لها من التيارات المسالمة أو المهادِنة.

تعرض كلاهما لخيانات داخلية؛ فالجيش الأيرلندي واجه انقسامات حادة عقب المعاهدة الأنجلو-
أيرلنديــة، إذ خرجــت فئــة تطــالبه بالاســتسلام وفتــح قنــوات اتصــال مــع لنــدن لإنهــاك المقاومــة وبــث
الفرقة، ما أدى في النهاية إلى انقسامه إلى جناحين: أحدهما اختار المسار السياسي، والآخر أصر على

استمرار النضال.

والأمر نفسه حدث مع حركة حماس، التي واجهت خيانات من بعض التيارات الفلسطينية، خاصة
من داخل حركة فتح والمنظمة وبعض الفصائل، ممن لم يترددوا في التنسيق مع الاحتلال والمساهمة
ــد الحصــار علــى المقــاومين، بــل وحــتى التبليــغ عنهــم وتســليمهم، كمــا حــدث في ســتينيات في تشدي

وسبعينيات القرن الماضي في أيرلندا.

انتهج كل من الحركة والجيش استراتيجية نضال مزدوجة، تقوم على الجمع بين العمل السياسي
والمقاومة المسلحة، إيمانًا بأن القوة هي ما يُجبر العدو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأن ما
دون ذلك هو استسلام مقنّع، فالأيرلنديون فتحوا قنوات اتصال مع القيادة السياسية البريطانية
في الـوقت ذاتـه الـذي كـانت فيـه عمليـاتهم تهـزّ أرجـاء لنـدن، وهـو الأمـر نفسـه الـذي تقـوم بـه المقاومـة
الفلســطينية؛ إذ تجــري القيــادة السياســية لحمــاس مفاوضاتهــا في الدوحــة والقــاهرة، بينمــا يواصــل

عه.
ِ
المقاومون في الميدان تنفيذ العمليات الفدائية التي تستنزف العدو وتُوج

ونتيجة لهذه القواسم المشتركة، تشهد العلاقات الأيرلندية-الفلسطينية تقاربًا لافتًا؛ إذ تُعَدّ دبلن من



كثر عواصم أوروبا دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، إذ تعرض الشعبان لمعاناة متشابهة، وواجها أ
ية، وســلكا مســارًا نضاليًــا واحــدًا. وتشــير تقــديرات غــير مؤكــدة إلى لقــاءات نفــس الشيطنــة الاســتعمار
وتفاهمات جمعت قادة المقاومة الفلسطينية والعربية بممثلين عن الجيش الجمهوري وساسة من

حزب “شين فين”.

أوجه الخلاف.. ما جهله لامي أو تجاهله 
يــر الخارجيــة البريطــاني باســتدعاء الحلقــة الأخــيرة في مســيرة الجيــش الجمهــوري الأيرلنــدي اكتفــى وز
ير رؤيته التي تتماهى مع الرؤية الصهيونية حد التطابق، فالرجل جهل أو تجاهل  ليستند إليها لتمر
محطــات عــدة مــر بهــا المنــاضلون الأيرلنــديون للوصــول إلى تلــك اللحظــة، ونسيِ أو تنــاسىَ مقــدمات
حاسمة، وتفاهمات منضبطة، ووساطات إقليمية ودولية قادت في النهاية إلى ارتضاء (IRA) تسليم

سلاحه مرفوع الرأس، دون إذلال أو إذعان.

في عــام ، شــنّ الجيــش الجمهــوري الأيرلنــدي سلســلة هجمــات داميــة، فجّــر خلالهــا محطــات
وفنــادق في العاصــمة لنــدن وفي ليفربــول، مــن بينهــا الفنــدق الــذي كــانت تقيــم فيــه رئيســة الــوزراء
البريطانيـة الراحلـة مـارغريت تـاتشر بغـرض اغتيالهـا، وهـي العمليـة الـتي يمكـن تشبيههـا – مـن حيـث
وقعهـا الرمـزي والسـياسي – بعمليـة “طوفـان الأقصى” الـتي نفذتهـا المقاومـة الفلسـطينية في السـابع

. كتوبر/تشرين الأول من أ

ــة ـــ”إسرائيل” وعقليتهــا العنصري ــوجه الحقيقــي ل ــا عــن ال ــا، وكاشفً ــان مغــايرًا تمامً لكــن رد الفعــل ك
الإجرامية؛ إذ لم تقم بريطانيا بقصف دبلن بالصواريخ والقنابل وتدميرها بالكامل ردًا على عمليات
الجيــش الجمهــوري، كمــا فعلــت “إسرائيــل” في غــزة انتقامًــا مــن حمــاس. كمــا لم يســتهدف الجيــش
 علــى مقومــات

ِ
البريطــاني أطفــال ونســاء أيرلنــدا الشماليــة، ولم يحــاصرهم جوعًــا وعطشًــا، ولم يقــض

الحياة هناك كما يفعل الاحتلال الإسرائيلي اليوم.

لم يقف المجتمع الدولي صامتًا أو عاجزًا أو متواطئًا كما يفعل اليوم مع غزة، بل انتفضت حكومات
أوروبا وقادتها، وطُلب من الرئيس الأمريكي وقتها، بيل كلينتون، التدخل لإنهاء المواجهات والتوصل
إلى حلـول سـلمية وتفاهمـات تقـود إلى التهدئـة، وهـو مـا حـدث بالفعـل، بخلاف المشهـد الفلسـطيني

الراهن الذي يشيح فيه العالم بوجهه عن المجازر اليومية.

ولم تطلب بريطانيا من قادة الجيش الأيرلندي مغادرة دبلن أو نفيهم خا البلاد، كما لم تطلب من
سكان أيرلندا الشمالية البحث عن أوطان بديلة ضمن مخطط التهجير، بزعم تحويلها إلى “ريفيرا

أوروبا”، كما يُطلب اليوم من قادة حماس وسكان غزة.

بل على العكس، شارك الجيش في المفاوضات السياسية من خلال جناحه السياسي “شين فين”،
الــــذي بــــات شريكًــــا في الحكــــم، وفي المقابــــل، يُصر الاحتلال الإسرائيلــــي وحلفــــاؤه مــــن البريطــــانيين



والأمــريكيين والأوروبيين علــى اســتبعاد حمــاس ونفــي قادتهــا ومنعهــا مــن أي دور في “اليــوم التــالي”
للحرب.

كما لم تكن بريطانيا، المنتشية آنذاك بصولجان العظمة والهيمنة كرمز للتاج الأوروبي، لترضخ وتطرق
أبــواب المفاوضــات مــع الجيــش الأيرلنــدي لإنهــاء الحــرب وفــق شروطــه وبمــا يعــزز مكــانته كحاضنــة
للقومية الأيرلندية، لولا مسيرة نضال امتدت لأكثر من  عامًا، تكبدت خلالها لندن خسائر فادحة
كادت أن تهز صورتها أمام العالم. فكان الجلوس إلى طاولة التفاهمات هو الحل الأمثل للخروج من

المأزق.

وهذا بالضبط ما يخشاه الاحتلال الإسرائيلي اليوم: أن يُضطر إلى المفاوضات نتيجة عمليات المقاومة
وصــمودها، خاصــة بعــد دخــول مرحلــة حــرب الاســتنزاف ومعــارك العصابــات الــتي تجيــدها حمــاس
ورفيقاتهـا، لذلـك تسـعى تـل أبيـب، بـدعم مـن واشنطـن وبعـض العواصـم الأوروبيـة، للحيلولـة دون
يــد المقاومــة مــن سلاحهــا وإقصائهــا عــن حكــم القطــاع، الوصــول إلى تلــك اللحظــة، عــبر محاولــة تجر

يو الأيرلندي مرة أخرى. خشية تكرار السينار

في النهاية، وكما هي عادة المستعمر في كل زمان ومكان، يتعامل مع التاريخ بانتقائية مريبة، ينظر إليه
بعين أحاديــة، ويقــرأه بلغــة واحــدة؛ يختــار مــا يتمــاشى مــع أجنــدته ويخــدم مصــالحه، ويتجاهــل بقيــة
ير الخارجية البريطاني في تصريحاته ملامح الصورة التي قد تُفشل روايته، وهذا بالضبط ما فعله وز
يـر السرديـة الإسرائيليـة وخدمـة أهـداف الاحتلال، ولـو الأخـيرة، حين سـعى عـن جهـل أو تجاهـل لتمر

على حساب الحقائق والتجارب التاريخية الموضوعية.
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